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ب ف((ي ك((ل المج((الات ك((ان للح((رب العالمي((ة الثاني((ة ت((أثيرات كبي((رة عل((ى المغ((ر
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي المجال السياسي أسفرت الحرب ع(ن ازدي(اد 

، فأصبحت تطُالب بالاستقلال الت(ام للمغ(رب بع(د )1(نشاط الحركة الوطنية في المغرب
أن كان((ت تطُال((ب بالإص((لاح، وازداد التق((ارب ب((ين ال((وطنيين المغارب((ة والس((لطان محمد 

  .)2(كان له دور مهم في النضال الوطني من أجل الاستقلالالخامس الذي 
أم((ا الأوض((اع الاقتص((ادية فق((د اس((تمرت بالت((دني ف((ي ك((ل مكون((ات الاقتص((اد 

  -:ويمكن ملاحظة ذلك عن طريقالمغربي، 

�א
�Aא<��W%و�0ً �
المصدر الرئيس لمعيشة السكان في المغرب، إذ عمل أكث(ر م(ن الزراعة  تعد

ق((ي واق((ع الزراع((ة عل((ى م((ا ك((ان علي((ه ف((ي س((نوات الح((رب ، وب)3(ف((ي الزراع((ة% 70
-1947العالمية الثانية نتيجةً لاستمرار الجفاف حتى بعد نهايتها، فقد تميزت المدة من 

فض((لاً ع((ن موج((ات الج((راد وارتف((اع  نتظامه((ا،بقل((ة س((قوط الأمط((ار، وع((دم ا 1950
ى الم((ردود ، الأم((ر ال((ذي أدى إل((ى انعكاس((ات س((لبية عل((والص((قيع درج((ات الح((رارة

تعرضت المزروعات إلى رياح قوية تسببت في تدمير  1949 أيارالفلاحي، ففي شهر 
 120بنح((و  تمس(احة م((ن الأرض ق(دّر دم(رت محاص((يلي الرب((اط ف(ع(دة محاص((يل، ف

بر عل((ى الم((ردود ـك((سـلـبـ((ـي ر ـ((ـا أثـه((ـان لـ((ـوب وكـبـ((ـالحــة بــ((ـزروعــاراً مـت((ـكـه
المجاعة وانتشار الأوبئة، ولاسيما في المناطق الريفية رة ــاهـرت ظـمـاستوالفلاحي، 
  .)4(المغربية

تشُ(كّل  هي الأخرى ب(الظروف المناخي(ة م(ع كان(ت أنه(اتأثرت تربية الحيوانات 
أهمية كبيرة للدخل لعدد كبير م(ن المغارب(ة، وأدى الجف(اف وقل(ة س(قوط الأمط(ار إل(ى 
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، نتيج(ةً لقل(ة المراع(ي وع(دم اهتم(ام )1(تراجع أعداد الماشية ولاسيما الأبق(ار والأغن(ام
المس(توطنين الفرنس(يين  فضلاً عن أنّ  ،الإدارة الفرنسية بالثروة الحيوانية في المغرب

  .)2(والأوربيين لم يكن لديهم اهتمام بتربية الحيوانات
قام(ت الإدارة الفرنس(ية بوض(ع برن(امج وفي محاولة للنهوض بالريف المغربي 

ً أسس(ت الإدارة مجلس( ، إذع(ةللإصلاحات في قط(اع الزرا  أعل(ى للاقتص(اد الزراع(ي ا
1947ع(((ام 

) Jack Berqueج(((اك بي(((رك (، وبالاس(((تعانة بمهندس(((ين زراعي(((ين هم(((ا )3(
برن(امج تح(ديث الزراع(ة الق(ائم بش(رعت الإدارة و، )Julien Cuoleauجولي(ان كول(و (و

 عل((ى أس((اس الم((زارع الجماعي((ة، وت((وفير بع((ض التجهي((زات كالس((كن والمستوص((ف
  .)4(والمدرسة للفلاحين

غي((ر أن تجرب((ة تح((ديث الزراع((ة الت((ي تبنته((ا الإدارة الفرنس((ية، ك((ان مص((يرها 
الفشل بسبب معارضة المستوطنين الفرنسيين ال(ذين ك(انوا يخش(ون مزاحم(ة الفلاح(ين 
المغارب((ة له((م عل((ى ص((عيدي الإنت((اج والتجهي((ز، وع((ارض الفلاح((ون المغارب((ة أيض((اً 

ي((رون فيه((ا وس((يلة لحرم((انهم م((ن أراض((يهم، وتحويله((ا إل((ى  عملي((ة التح((ديث، وك((انوا
جراء في أراضيهم لأُ ولون هم تحيات خاصة للمستوطنين الفرنسيين والأوربيين ويملك

، وك((ان إص((لاح واق((ع الزراع((ة ف((ي المغ((رب )5(بحص((ة الرب((ع أو الخم((س م((ن الإنت((اج
افق((ون عل((ى الع((يش يتطل((ب أيض((اً ع((دداً كبي((راً م((ن الفني((ين ولاس((يما التقني((ين ال((ذين يو

والعمل في الريف المغربي، ومن العوامل التي أدت إلى فشل برنامج الإصلاحات في 
الزراع(ة إن الإدارة الفرنس((ية ل((م ت(وفر الأم((وال اللازم((ة لتل(ك الإص((لاحات، ول((م تق((دم 
الإدارة حلولاً لمش(كلة المي(اه، إذ ل(م تتوس(ع بإقام(ة مش(اريع أروائي(ة، وبقي(ت مس(احات 

راضي الزراعية بدون استصلاح، كذلك فان التقدم في المج(ال الزراع(ي كبيرة من الأ
  .)6(كان يسير بطيئاً في المغرب

اهتم((ت الإدارة الفرنس((ية بالزراع((ة التس((ويقية ف((ي المغ((رب مث((ل الحمض((يات 
والحنطة اللينّة التي كان يزرعها الفرنسيون، فقد توسعت زراعة هذه المحاصيل لأنها 

ن المس((توطنين الفرنس(يين للعم((ل ف(ي زراع((ة تل(ك المحاص((يل، ج(ذبت أع(داداً كبي((رة م(
وكان الحافز الأساسي لنمو زراعتها كونها تدخل في التجارة التصديرية، والتي كانت 
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الحص((ة الأكب((ر فيه((ا للم((زارعين الفرنس((يين، وبلغ((ت الص((ادرات م((ن ه((ذه المحاص((يل 
أل((ف ) 800(ا ، وبل((غ إنت((اج الخض((راوات بك((ل أنواعه((1950أل((ف قنط((ار ع((ام ) 750(

 ةولاس((يما الطماط(( ،، وش((غلت المس((احات المزروع((ة بالخض((راوات1952قنط((ار ع((ام 
اً للأوربي((ين، ملك((، وك((ان رب((ع ه((ذه المس((احات 1952هكت((ار ع((ام ) 51,500(والبطاط((ا 
  .)1(روائية تنفذها الإدارة الفرنسيةإتسُقى بمشاريع كانت من أراضيهم % 75وإن نحو 

تقليدي(((ة، إذ ك(((ان الفلاح(((ون المغارب(((ة  المغ(((ربإزاء ذل(((ك بقي(((ت الزراع(((ة ف(((ي 
% 90بلغت نسبة ما زرع من هذين المحصولين ويزرعون الحنطة الصلبة والشعير، 

، وكانت نسبة الإنتاج قليلة جداً مقارنةً بالفواكه والخض(راوات، فك(ان عائ(د  1950عام 
م(ن  واح(در اف عائ(د  هكت(اـع(ـرة أضـ(ـوق عشـفـات يـيـضـن الحمــمواحــد ار ـتـكـه

  الحبوب، 
م((ن  واح((ديف((وق ثلاث((ين م((رة عائ((د هكت((ار  ةم((ن الطماط(( واح((دوعائ((د هكت((ار 

   .)2(الحبوب
يشُكّل أهمية كبيرة في اقتصاد المغرب كان هكذا نجد أن القطاع الزراعي الذي 
تب(دِ اهتمام(اً بتط(وير الزراع(ة المغربي(ة ل(م عانى من إهمال من الإدارة الفرنسية الت(ي 

نه((وض بالمش((اريع الإروائي((ة، وت((دريب الف((لاح المغرب((ي عل((ى اس((تعمال ع((ن طري((ق ال
التقنيات الحديثة ف(ي الزراع(ة، وبق(ي الف(لاح المغرب(ي يعتم(د ف(ي زراعت(ه عل(ى أنم(اط 
الزراعة القديمة، ممّا أدى إلى انخفاض مردوده الإنت(اجي، وكان(ت إص(لاحات الإدارة 

م(ر ال(ذي أدى إل(ى فش(لها وبق(اء الفرنسية في مجال الزراعة جزئية وغي(ر مس(تمرة الأ
   .الفلاح المغربي على ما هـو عليه من الجهل والفقر والمرض

كان للضرائب التي فرضتها الإدارة الفرنسية عل(ى الفلاح(ين المغارب(ة أث(ر ف(ي 
ت((دني المس((توى المعيش((ي للف((لاح المغرب((ي، فق((د اس((تمرت الإدارة ف((ي ف((رض ض((ريبة 

، 1948فرن(ك ع(ام ) 652(غربي ع(ن الهكت(ار الواح(د الترتيب وبلغ ما يؤديه الفلاح الم
ذل(ك ، وق(د ش(كّل نفسه فرنك في العام) 553(وكان معدل ما يؤديه المعمّر عن الهكتار 

يعمل فيها والمردود القليل كان ظلماً كبيراً على الفلاح المغربي، نظراً للظروف التي 
  .)3(الذي يحصل عليه مقارنةً بالمزارع الفرنسي

م((ن الإص((لاحات الجزئي((ة الت((ي قام((ت به((ا الإدارة الفرنس((ية ف((ي  عل((ى ال((رغمو
بنس(بة  1950المجال الزراعي، وتخفيض ضريبة الترتيب للفلاحين المغاربة من(ذ ع(ام 

إلا أن الفلاح((ين المغارب((ة ل((م يس((تفيدوا م((ن الإص((لاحات لأنه((ا كان((ت مكرّس((ة % 33
مرت معان(اتهم م(ن البطال(ة ن المغاربة فاس(توأما الفلاح .لخدمة المستوطنين الفرنسيين
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والفق(((ر، واض(((طر ع(((دد كبي(((ر م(((نهم نتيج(((ة الظ(((روف المعيش(((ية الص(((عبة إل(((ى ت(((رك 
  .)1(أراضيهم، والهجرة إلى المدن

�ً	��$�W�>�#�
�א �
عرف المغرب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تدفق رؤوس أموال مهمة، ف(ي 

، وحقق(ت )3("مشروع مارش(ال"، )2(إطار الوعي ببعض النتائج الاقتصادية التي حققها
، إذ بلغ((ت خمس(ين ملي(ون فرن((ك 1950ع(ام  م(نالاس(تثمارات الفرنس(ية مع(دلاً مرتفع((اً 

، وك(((ان م(((ن نت(((ائج ه(((ذه )4(ش(((هرياً مقاب(((ل عش(((رة ملاي(((ين فرن(((ك م(((ن دول أخ(((رى
 100م((ن أس((هم الش((ركات، الت((ي يف((وق رأس ماله((ا % 55الاس((تثمارات، أن أص((بحت 

ي ح((ين س((يطرت ب((اقي الاس((تثمارات الأوربي((ة عل((ى ملي((ون فرن((ك بي((د الفرنس((يين، ف((
، ول(م تتج(اوز الاس(تثمارات المغربي(ة %5، بينما لم يحت(ل ب(اقي الأجان(ب س(وى 35%

5%)5(.   
للمدة ما بين % 4,8وهكذا ارتفعت قيمة الاستثمارات في الميدان الصناعي من 

1953-1946المدة ما بين  في% 15,55إلى  1939-1945
)6(.  

هذه الاس(تثمارات، أن ع(رف قط(اع التع(دين انتعاش(اً كبي(راً من(ذ  وكان من نتائج
 17,036 1953نهاية الحرب العالمي(ة الثاني(ة، إذ بلغ(ت قيم(ة ص(ادرات الفوس(فات ع(ام 

، وحقق(ت )7(م(ن قيم(ة مجم(ل الص(ادرات المغربي(ة% 18,5مليون فرنك وهو ما شكّل 
م(ة م(ن عائ(دات الحدي(د، فبلغ(ت أرباحاً مه الكيمياويةالشركة المغربية للمناجم والمواد 

مليون فرنك ) 114(مليون فرنك، ثم وصلت إلى ) 78(، 1951أرباحها الصناعية عام 
، وك(ان م(ن 1953ملي(ون فرن(ك ع(ام ) 130(، وازدادت أرباحها لتصل إل(ى 1952عام 
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ع(د انته(اء الح(رب العالمي(ة وه(و المش(روع الاقتص(ادي لإع(ادة تعمي(ر أورب(ا ب: مشروع مارش(ال )2(

الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الج(يش الأمريك(ي أثن(اء الح(رب 
، وق(د تآلف(ت لج(ان بموج(ب 1947 ك(انون الأولالعالمية الثانية ووزير الخارجي(ة الأمريك(ي من(ذ 

رات الأوربية ف(ي هذا المشروع طالبت بسرعة تنفيذ الخطط والمشروعات الأمريكية على الإدا
سمر رحيم نعم(ة : ينظر. المستعمرات الإفريقية بمعونة رؤوس الأموال والمساعدات الأمريكية
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(5) Rene , Gallissot, Op.Cit., P. 143. 

(6) F.Perroux et , R.Barre , Op.Cit., P. 139. 
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، 1948مليون فرن(ك ع(ام ) 63(انعكاسات هذه الأرباح أن انتقل رأس مال الشركة من 
1953مليون فرنك عام ) 157,500(إلى 

)1(.  
المغربي(ة ف(ي الس(نوات  الص(ادراتالأهمية المتزايدة للمعادن ف(ي حس(ابات  ومع

الأفراد العاملين في التعدين عل(ى  عدد التي تلت الحرب العالمية الثانية، إلا أنه لم يزد
لذين نحو كبير، وإن التوسع بالإنتاج جاء باستعمال المكننة الحديثة، وبلغ عدد العمال ا

أل(ف عام(ل فق((ط م(ن ب((ين ثلاث(ة ملاي((ين ) 21(انخرط(وا ف(ي عملي((ة اس(تخراج المع((ادن 
   .)2(، وإن عُشر هؤلاء العمال من الأوربيين1952عامل مسجل في القوى العاملة عام 

إلا مع كثرة الموارد والمعادن المهمة في المغرب كالنفط والحدي(د والفوس(فات و
ي المغرب، ويعود السبب إلى إهمال الإدارة الفرنسية الصناعات الثقيلة لم تتطور ف أنّ 

لتلك الصناعات، إذ لم توفر رؤوس الأموال اللازمة للنهوض بالقط(اع الص(ناعي ف(ي 
المغرب، ولم تقم بتطوير ظروف العيش عند المغاربة وتوفير الملاكات الفنية لتدريب 

   .)3(العمال المغاربة
ب الزراعة التقليدية في المغرب، فقد نشأت الزراعة المتنوعة على حساومثلما 

راج((ت الص((ناعة الت((ي انتهج((ت ال((نمط الأورب((ي لتعي((ق تق((دم الص((ناعة التقليدي((ة ف((ي 
  .)4(المغرب

 المجتمعحفاظ إن أسباب بقاء الأشكال التقليدية في الصناعة المغربية تكمن في 
فل((م ت((وفر  عل((ى الأنم((اط القديم((ة، وع((دم انتقاله((ا إل((ى الأنم((اط الجدي((دة ف((ي الص((ناعة،

سلطات الحماية للحرفيين المغاربة التقنيات اللازمة للتحول إل(ى الأش(كال الجدي(دة ف(ي 
   .)5(النظم الصناعية، وتجاهلت مشاكلهم

تض(((ررت الص(((ناعات المغربي(((ة الخفيف(((ة ولاس(((يما ص(((ناعة النس(((يج  إزاء ذل(((ك
س((لع غي((ر والأغذي((ة والس((مكرة، نتيج((ةً للاس((تيرادات الفرنس((ية الخاص((ة بالكمالي((ات وال

للص(ناعات المغربي(ة، فانخفض(ت حماي(ة الإدارة الفرنس(ية ضرورية، وانعدام سياسة ال
أس((عارها، وتع((رض أص((حاب الح((رف ف((ي المغ((رب إل((ى البطال((ة وانخف((اض مس((تواهم 

   .)6(المعيشي
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أما عن أجور العاملين في القطاع الصناعي، فقد ارتفع(ت بع(د الح(رب العالمي(ة 
فرن(ك ف(ي الس(نة، وارتفع(ت  1920المغرب(ي أثن(اء الح(رب  الثانية، فكانت أجرة العامل

، 1948فرن((ك بالس((نة ع((ام  2838,000الأج((ور للعم((ال ف((ي من((اجم الحدي((د لتص((ل إل((ى 
1953فرن((((ك ع((((ام  22341000وارتفع((((ت إل((((ى 

وف((((ي المقاب((((ل ارتفع((((ت الأج((((ور  .)1(
فرن(((ك ف(((ي الس(((نة إل(((ى  21135,000المخصص(((ة للعم(((ال الفرنس(((يين والأوربي(((ين م(((ن 

دداً ـ(ـ، م(ع العل(م أن العم(ال الأوربي(ين ك(انوا أق(ل عنفس(ها المدة فيفرنك  182581000
ال التس(((يير ك(((الإدارة ـى أعم(((ـل(((ـرون عـط(((ـيـسـوا يـان(((ـم كـه(((ـة إلا أنـ(((ـاربـغـن المـ(((ـم

والهندس(((ة والميكاني(((ك، فض(((لاً ع(((ن اس(((تفادتهم م(((ن امتي(((ازات أخ(((رى كالتعويض(((ات 
حقق ما يطمح إليه العامل المغربي، فف(ي الوق(ت إلا أن ارتفاع الأجور لم ي .)2(والسكن

وأحيان((اً تص((ل إل((ى % 60- 50ال((ذي ارتفع((ت في((ه الأج((ور ارتفع((ت في((ه النفق((ات إل((ى 
1953-1946ما بين  المدة في% 100

)3(.      
أن الص((ناعات ف((ي المغ((رب بقي((ت متخلف((ة عل((ى ال((رغم م((ن وج((ود  ،هك((ذا نج((د

 يرج(عة كبيرة وأيدي عامل(ة كثي(رة، ومقومات تطورها، إذ يمتلك المغرب ثروة معدني
س(بب تخل((ف القط(اع الص((ناعي إل(ى سياس((ة الإدارة الفرنس(ية الت((ي أهمل(ت الص((ناعات 
المغربية، إذ لم توفر الدعم المالي اللازم والكوادر الفنية لتدريب العمال المغاربة على 

غارب(ة الوسائل الحديثة للنهوض بالقطاع الصناعي، وتعرض العدي(د م(ن الح(رفيين الم
إلى البطالة نتيجةً لتدفق السلع والبضائع المس(توردة م(ن الخ(ارج، وإقب(ال الن(اس عل(ى 
شرائها، وتراجع قيمة الصناعات الحرفية القديمة، إذ لم توفر الإدارة الفرنسية الحماية 

م(((ن الفق(((ر  لتل(((ك الص(((ناعات، وترك(((ت الح(((رفيين المغارب(((ة يعيش(((ون بمس(((توى مت(((دنٍ 
   .والبطالة

�ً�
�$�W.

	�א�����وא�J� �
ك((ان م((ن أب((رز نت((ائج السياس((ة الاقتص((ادية الفرنس((ية، س((يطرة فرنس((ا عل((ى ك((ل 

، وساعدها على ذلك استمرار تدفق المهاجرين الفرنسيين، مغربيمكونات الاقتصاد ال
وازدياد أهمية دورهم في الحي(اة الاقتص(ادية، وك(ذلك ت(دفق رؤوس الأم(وال الفرنس(ية 

  .)4(برىلاستثمارها في المشاريع الك

                                                           

(3) Ibid., P.141.  

 .378صالح شكاك، المصدر السابق، ص )4(
 .244يحيى ابن سليمان، المصدر السابق، ص )5(

 .409، صالمصدر السابقراشد البراوي،  )1(

١١٥



 

وعل((ى ال((رغم م((ن قل((ة المس((توطنين الفرنس((يين ف((إنهم ك((انوا يس((يطرون عل((ى 
الزراعة الحديثة والصناعة الحديثة والتجارة الخارجية، ويستعملون سبعة أثمان نشاط 

  النقل في 
ن ال((دخل الق((ومي المغرب((ي يف((وق ـم م((ـه((ـبـيـصـرق ونـد والط((ـ((ـديـك الحـالسك((

ق((ات الوطي((دة الت((ي ت((ربطهم ب((الإدارة الفرنس((ية ف((ي نص((يب المغارب((ة، فض((لاً ع((ن العلا
  .)1(المغرب

المغرب من التبعية الاقتصادية لفرنسا في كل القطاعات بما فيها التجارة  ىعان
تحكم(((ت الإدارة الفرنس(((ية بالمب(((ادلات التجاري(((ة، فك(((ان المغ(((رب يبي(((ع  إذوالمالي(((ة، 

نخفض((((ة، ويش((((تري المنتوج(((ات الزراعي((((ة والمنجمي((((ة ذات ال((((وزن الثقي(((ل بقيم((((ة م
المنتوجات المرتفعة الثمن مثل المحروقات، والحديد الصلب، والمنتوج(ات المص(نعة، 

 ً ، واحتل(ت فرنس(ا مكان(ة )2(ولذلك ك(ان مي(زان الم(دفوعات التج(اري يش(هد عج(زاً دائم(ا
، 1938ة جداً في تجارة المغرب، فبعد أن كان يحقق ثلث تجارته مع فرنسا عام متقدم

1952ن تقريباً عام أصبح يحقق الثلثي
)3(.  

تأثر التجار المغاربة أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها بالجف(اف الكبي(ر ال(ذي 
فض(لاً ع(ن الس(لوك ، 1950-1949حل بالمغرب أثن(اء الموس(م الزراع(ي للم(دة م(ا ب(ين 

 رُرِ تض(م(ع  والتصدير الأوربية والفرنسية، ترافق ذلك دالاستغلالي لشركات الاستيرا
ً حب(وب المغارب(ة نتيج(ةً لاس(تلامهم س(لفتجار ال مالي(ة م(ن المص(درين بال(دار البيض(اء  ا

فقاموا بدورهم بتوزيع تلك السلف على الفلاحين بقصد الحصول على الحبوب، إلا أن 
وك((ان  ،الجف(اف جع(ل الفلاح(ين والتج(ار غي(ر ق(ادرين عل(ى الوف(اء بالتزام(اتهم المالي(ة

تهم مقابل ما اقتن(وه م(ن ش(احنات، فاض(طروا بعض التجار ملزمين بأداء فاتورات بذم
إلى ع(رض ه(ذه الش(احنات للبي(ع، واض(طر آخ(رون إل(ى بي(ع ممتلك(اتهم العقاري(ة م(ن 

  .)4(وبنايات حتى يتجنبوا الإفلاس التام أراضٍ 
بقيت الأوضاع في المغرب شبيهة بما كانت عليه أثناء سنوات الحرب العالمية 

ين ال((ذي فرض((ته الإدارة الفرنس((ية أثن((اء الح((رب، الثاني((ة، واس((تمر العم((ل بنظ((ام التم((و
م((ن الم((واطنين المغارب((ة لا يتمكن((ون م((ن الحص((ول عل((ى احتياج((اتهم م((ن  ع((دد بق((يو

المواد الغذائية الأساسية إلا بتقديم بطاقة التموين، ولم تكن الحصص الموجودة للم(واد 
ن الن((اس الغذائي((ة تف((ي بمتطلب((ات الحي((اة الض((رورية م((ن زي((وت وس((كّر وش((اي، وك((ا

                                                           

(1) Rene , Gallissot, Op.Cit., P. 97. 

 .212البير عياش، المصدر السابق، ص )1(

 .409راشد البراوي، المصدر السابق، ص )2(

 .385-384صالح شكاك، المصدر السابق، ص )3(
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، وكان محظوراً على بائعي )1(يقضون ساعات طويلة في انتظار الحصول على الفحم
اللبن أن يأتوا إلى الأحياء المغربية، ومن يريد شراء الحليب أو اللبن فعلي(ه أن ي(ذهب 

  .)2(في كل مساء إلى الأحياء الأوربية
الغذائي(ة ، وارتفع(ت أس(عار الم(واد 1947نمت السوق السوداء بش(كل كبي(ر ع(ام 

أثن(اء  3,68فرنك بع(د أن ك(ان س(عره  25,98الرئيسة، فقد ارتفع سعر كيلو السكّر إلى 
  .)3(نفسه فرنك في العام 234,7الحرب، وارتفاع سعر الشاي إلى 

نتيجةً لزيادة النفقات العامة للإدارة الفرنسية ولاسيما على احتياجات الفرنسيين 
ب المغرب((ي، فق((د أص((اب الميزاني((ة المغربي((ة ، وإهماله((ا لاحتياج((ات الش((عوالأوربي((ين

عجزاً كبيراً، وكانت الإدارة الفرنسية تستغل موارد المغرب المالية لتحقيق مص(الحها 
  .)4(السياسية
المص(اريف واس(تمرار الخل((ل ف(ي الميزاني(ة ه((و  زي((ادةالس(بب الأساس(ي ف(ي  إنّ 

ن أجورهم من الميزانية يتقاضوإذ كانوا أعداد الموظفين لدى الإدارة الفرنسية،  زيادة
إلى  19,145ارتفع عدد الموظفين الفرنسيين من  1950-1939المدة من  فيالمغربية، ف

41:40
رت الإدارة الفرنسية هذا العم(ل ب(ان ه(ذا التط(ور طبيع(ي وض(روري، )5( ، وبرَّ

لأن سير مختلف الإدارات واتساعها يستوجب الزيادة في عدد الم(وظفين، وادع(ت إن 
، إلا أن ه((دف الإدارة )6(ت نتيج((ةً لتق((دم ال((بلاد الاقتص((ادي والاجتم((اعيالزي((ادة ج((اء

الفرنسية الحقيقي من زيادة أعداد الموظفين كان لدعم الهج(رة والاس(تيطان للفرنس(يين 
، وتتض((ح لن((ا نواي((ا الإدارة )7(عل((ى المغ((رب س((يطرة الاس((تعماروالأوربي((ين لتك((ريس 

-1950لوظائف الحكومية ففي المدة م(ن الفرنسية تجاه المغرب، عن طريق توزيعها ل
، )8()فق(ط% 9بينما المغارب(ة % 91(كانت حصة الفرنسيين في الوظائف العليا  1951

أم(((ا  .)للمغارب(((ة% 16للفرنس(((يين مقاب(((ل % 84(والوظ((ائف الأساس(((ية كان(((ت النس(((بة 

                                                           

  .282ص، 3جزين العابدين العلوي، المصدر السابق،  )4(

  .337علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب، ص )5(

 .357المصدر السابق، صالبير عياش،  )1(

 .212آسية بنعدادة، المصدر السابق، ص )2(

 .283زين العابدين العلوي، المصدر السابق، ص )3(

(6)Perroux Barre , Op.Cit., P. 142. 

 .310، ص1عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )5(

 .180، ص1982، 21، العدد نيقولا زيادة، العالم العربي المغرب، مجلة شؤون عربية، تونس )6(

١١٧



 

% 4مغارب(((ة و% 96(الأعم(((ال اليدوي(((ة فك(((ان أغل(((ب الع(((املين فيه(((ا م(((ن المغارب(((ة 
  .)1()فرنسيين

ل(لإدارة الفرنس(ية، % 79ي ت(كانت موازنة المغرب عل(ى النح(و الآ 1951وعام 
فق(ط مخصص(ة ل(لإدارة % 2، والفرنس(ي موضوعة تحت تصرف المقيم العام% 19و

  .)2(الوطنية
نجد أن الإدارة الفرنسية كان(ت تس(يطر عل(ى أوج(ه النش(اط  ،وفي ضوء ما تقدم

ل((ك الموازن((ة المالي((ة للمغ((رب لع((ام ومم((ا يؤك((د ذالاقتص((ادي المختلف((ة ف((ي المغ((رب، 
ت((تحكم ف((ي م((وارد البل((د المالي((ة الت((ي كرّس((تها لتلبي((ة احتياج(((ات ، مم((ا جعله((ا 1951

المستوطنين الفرنسيين والأوربيين من البض(ائع والس(لع الكمالي(ة الت(ي اس(توردتها م(ن 
د الدول الأجنبية، وأهملت احتياج(ات الم(واطنين المغارب(ة الض(رورية، وبق(ي الاقتص(ا

المغربي ضعيفاً نتيجةً لاستمرار تبعيته للاقتصاد الفرنسي، وس(يطرة رؤوس الأم(وال 
الفرنسية والأجنبية عل(ى جمي(ع المش(اريع الاس(تثمارية ف(ي المغ(رب، وانع(دام التنس(يق 

   .والارتباط بين قطاعات الاقتصاد الرئيسة الزراعة والصناعة والتجارة

��0:�א
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كان للأوض(اع الاقتص(ادية الس(يئة الت(ي عاش(ها المغ(رب أثن(اء الح(رب العالمي(ة 

 وعل(ى ال(رغم م(ن ذل(ك فق(د زادعلى الأوض(اع الاجتماعي(ة،  الثانية وبعدها تأثير كبير
ملاي(ين حس(ب إحص(ائية ذل(ك  8,700,000إل(ى  1952عدد سكان المغرب ووصل عام 

ادة تط(ور ف(ي الإنت(اج، وازدادت الحال(ة المعاش(ية لم يصاحب تلك الزيإلاّ أنهّ ، )3(العام
  . )4(، ممّا أدى إلى انتشار الجهل والفقر والمرضاً للسكان سوء

فف((ي مج((ال التعل((يم قام((ت الإدارة الفرنس((ية بع((د نهاي((ة الح((رب وتق((ديم وثيق((ة 
، بزي((ادة نس((بة القب((ول ف((ي الم((دارس الابتدائي((ة، 1944ك((انون الث((اني  11الاس((تقلال ف((ي 

تلمي(ذاً  41,490كان عدد التلاميذ في المدارس الابتدائية المخصص(ة للمغارب(ة  فبعد أن
عام  210,018، ثم قفز إلى 1950تلميذاً عام  144,535العدد ليصل إلى  زاد 1945عام 

م((دارس الثانوي((ة المخصص((ة للمغارب((ة فل((م يك((ن مجم((وع فيم((ا يتعل((ق بال، أم((ا 1953

                                                           

(1) Brignon , Op.Cit., P350. 

 .181-180نيقولا زيادة، المصدر السابق، ص )2(

(3) Brignon , Op.Cit., P370. 

 .327، ص1عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية، ج )4(
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 2,771، ثم ارتف(ع ه(ذا الع(دد ليص(ل إل(ى 1945 تلميذاً عام 1,003الملتحقين بها يتعدى 
  .)1(، وإلى أكثر من هذا العدد في السنوات اللاحقة1950عام تلميذاً 

عل((ى ال((رغم ممّ((ا ذكرن((ا م((ن زي((ادة ف((ي ع((دد التلامي((ذ ف((ي الم((دارس الابتدائي((ة و
رَ ع(دد ال والثانوية إلا أنها لم تلُبِ  بن(ات وال بن(ينحاجة الشعب المغرب(ي للتعل(يم، فق(د قُ(دِّ

-6س(ن ( 1,500,000نح(و  1950في سن الدراسة الابتدائية والثانوية في المغرب عام 
، إذ كانت المدارس 114,000ولكن لم يحصل منهم على فرصة التعليم سوى ) سنة 16

  .)2(في المغرب قليلة سبع مدارس فقط، خمس للبنين واثنتين للبنات
غرب(ي، فق(د بقي(ت الأم(راض أما في المجال الصحي فل(م يتغي(ر واق(ع الش(عب الم
ح(((الات الفق(((ر وس(((وء  تف(((اقموالأوبئ(((ة تنتش(((ر ف(((ي الم(((دن والق(((رى المغربي(((ة، نتيج(((ةً ل

، وسياس((ة الإدارة الفرنس((ية الت((ي خصص((ت مب((الغ قليل((ة ج((داً م((ن الميزاني((ة )3(التغذي((ة
ملي(ون ) 30(، خصص(ت الس(لطات الفرنس(ية 1946العامة للمستشفيات المغربية، فع(ام 

) 1,800,000(ات الفرنسية، ولم يخُصص للمستشفيات المغربي(ة س(وى فرنك للمستشفي
  .)4(فرنك فقط

أدى قلة حصة الخدمات الصحية من الميزانية العام(ة إل(ى تراج(ع ع(دد الأطب(اء 
 45,000ك((ان ف((ي المغ((رب طبي((ب واح((د لك((ل  1950والممرض((ين ف((ي المغ((رب، فع((ام 

نس(مة، وكان(ت  120,000ل أما في الريف فقد ك(ان هن(اك طبي(ب لك(. مغربي في المدن
  .)5(فقط من الموازنة% 6حصة الخدمات الصحية 

أما في المجال الثقافي فقد اس(تمرت الإدارة الفرنس(ية ف(ي سياس(تها القائم(ة عل(ى 
قام((ت الإدارة ف((ي تل((ك الم((دة بتقيي((د الحري((ات العام((ة ف((ي إذ محارب((ة الثقاف((ة العربي((ة، 

منع((ت في((ه  1947ق((راراً ع((ام  المغ((رب، كحري((ة العم((ل وحري((ة الص((حافة، وأص((درت
الاجتماعات العام(ة والخاص(ة، والتظ(اهرات إلا ب(إذن مس(بق م(ن الس(لطات العس(كرية 

قـ((ـد شـم((ـلت أوج اتــسـ((ـاع  1953-1948، وكـان((ـت الم((ـدة م((ـا بــيـ((ـن )6(ةـي((ـسـرنـالف
  .)7(الـتـعــلـيـم الفرنسي بالمغرب

                                                           

 .28محمد عابد الجابري، السياسات التعليمية في دول المغرب العربي، ص )1(

 .181زيادة، المصدر السابق، ص نقولا )2(

(3) Rene , Gallissot, Op.Cit., P. 78. 

 .181نقولا زيادة، المصدر السابق، ص )4(

 .351صالح شكاك، المصدر السابق، ص )1(

  .338علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب، ص )2(

 .29-28ي، صمحمد عابد الجابري، السياسات التعليمية في دول المغرب العرب )3(
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ال الفرنسيين بتأسيس النقابات في الوقت الذي سمحت فيه الإدارة الفرنسية للعم
م(ن  ةرب(اولهم الحق في الإشراف عليها وإدارتها، فإنها منع(ت العم(ال والفلاح(ين المغ

   .)1(هذا الحق، إذ أنهم بقوا محرومين من كل حرية نقابية
ن الأوض(اع الاقتص(ادية الس(يئة الت(ي م(ر به(ا يمك(ن الق(ول، إم(ا تق(دم  في ضوء

الثاني((ة انعكس((ت عل((ى الواق((ع الاجتم((اعي فك((ان لت((دني المغ((رب أثن((اء الح((رب العالمي((ة 
المستوى المعاشي للمواطنين المغارب(ة ت(أثير كبي(ر ف(ي انخف(اض مس(توى التعل(يم ل(دى 
المغاربة، وانتشار الأمراض والأوبئة في المدن والقرى المغربية بعد الحرب العالمية 

الت((ي كرّس((ت اهتمامه((ا الثاني((ة، نتيج((ةً لسياس((ة التميي((ز العنص((ري ل((لإدارة الفرنس((ية 
 اً خصَّص((ت ج((زءوبالمس((توطنين الفرنس((يين، وق((دمت له((م الخ((دمات الاجتماعي((ة كاف((ة، 

كبي((راً م((ن الميزاني((ة المغربي((ة لت((وفير خ((دمات التعل((يم والص((حة وغيره((ا م((ن الأم((ور 
  .الأساسية للشعب المغربيالاجتماعية لهم، وأهملت الاحتياجات 
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بدأ النشاط السياسي للحركة الوطنية المغربية في المشرق العربي منذ ثلاثينيات 
في جامعة انوا يدرسون الذين كالمغاربة الطلبة  عن طريقالقرن العشرين في القاهرة 

ال((ذين اتص((لوا بالجمعي((ات الإس((لامية والص((حف العربي((ة، للتعري((ف بقض((يتهم الق((اهرة 
   .)2(في المغرب العربي الاستعمار الفرنسيوالتشهير بسياسة 

1945آذار  22بعد تأسيس جامعة ال(دول العربي(ة ف(ي 
اتخاذه(ا م(ن الق(اهرة و ،)3(

أوض(اع مامه(ا بقض(ايا دول المغ(رب العرب(ي، ومقراً لها، أعلن(ت الجامع(ة العربي(ة اهت

                                                           

 .337ابتسام سلمان سعيد، نشوء وتطور الحركة العمالية في المغرب، ص )4(

غي(ر (، رس(الة ماجس(تير 1956-1947ضمياء عزيز مناور، مكتب المغ(رب العرب(ي ف(ي الق(اهرة  )1(

 .94، ص2007، جامعة بغداد، كلية التربية، ابن رشد، بغداد، )منشورة

الحرب العالمية الثانية لتكون رابطة توفق ب(ين مختل(ف ال(دول  تأسست الجامعة العربية على أثر )2(

، م(ع ض(م )مصر والعراق وس(وريا ولبن(ان والأردن والس(عودية وال(يمن(العربية المستقلة وهي 
فلس(طين إليه((ا نظ(راً لوض((عها الخ((اص، أم(ا فيم((ا يخ(ص ال((دول العربي((ة الأخ(رى غي((ر المس((تقلة 
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